
ـــا.. ســـياق مهـــم ـــن ســـلمان لتركي ـــارة اب ي ز
ومصالح مشتركة وتحديات مستمرة

, يونيو  | كتبه معتز الشال

كدّ يزور ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تركيا يوم الأربعاء  يونيو/ حزيران الجاري، حسبما أ
الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان، الـذي قـال: “سنسـتقبل ولي العهـد الأربعـاء في المجمـع الرئـاسي
بأنقرة”، لتكون هي الأولى للأمير السعودي منذ مقتل الإعلامي السعودي المعارض جمال خاشقجي
كتــوبر/ تشريــن الأول ، وهــي الواقعــة الــتي وتـّـرت العلاقــات في قنصــلية بلاده في إســطنبول في أ

بين البلدَين طيلة السنوات الأربع الماضية.

ين عن تلك التي قام بها الرئيس التركي إلى السعودية أواخر أبريل/ يارة بعد أقل من شهرَ وتأتي الز
نيسان الماضي، حيث التقى العاهل السعودي وولي العهد، في خطوة اعتبرها البعض صفحة جديدة

. في علاقات البلدَين التي تعاني من ثقوب حادة منذ الربيع العربي عام

وتعـدّ أنقـرة المحطـة الثالثـة في جولـة ولي العهـد الـتي مـن المقـرر أن يبـدأها بالقـاهرة ثـم عمّـان، في ظـل
سيولة سياسية تشهدها المنطقة وسط اضطرابات إقليمية ودولية كان لها أثرها القوي على خارطة
التركي والسعودي ومعهما الشا التحالفات والتكتلات، ما أثار الكثير من التساؤلات لدى الشا
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يارة والرسائل التي تبعث بها، لا سيما أنها العربي والشرق أوسطي بصفة عامة حول دلالات تلك الز
كثر من ملف.  تأتي في وقت تتأهّب فيه المنطقة لحزمة من المستجدات إزاء أ

سياق مهم
يــارة المرتقبــة للرئيــس الأمــيركي جــو بايــدن إلى يــارة جــزءًا مــن أهميتهــا كونهــا تــأتي قبيــل الز تكتســب الز
السعودية في  و يوليو/ تموز المقبل، استجابة لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد
ج بمشاركته في قمة خليجية يز، والتي من المفترض أن يلتقي خلالها العاهل وولي العهد ثم تتو العز
يحضرهـا قـادة  دول عربيـة، هم العاهـل الأردني الملـك عبـد الله الثـاني، والرئيـس المصري عبـد الفتـاح

السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بجانب زعماء دول مجلس التعاون الخليجي.

يارات متبادلة بين قادة الدول، حيث حل ملك يارة مع حراك سياسي إقليمي يتمثل في ز وتتزامن الز
يــن، حمــد بــن عيسى بــن ســلمان آل خليفــة، والعاهــل الأردني ضيفَين علــى الرئيــس المصري في البحر
يارة رئيس أركان الجيش الإماراتي، الفريق الركن مدينة شرم الشيخ في الساعات الماضية، ومن قبلها ز

حمد محمد ثاني الرميثي.

يارة خاطفة، تليها المحطة الأردنية هه إلى أنقرة سيحلّ ابن سلمان ضيفًا على القاهرة في ز وقبيل توج
يز الأرضية التي يُتوقع أن يستعرض خلالها العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتعز
المشتركة لقوى المنطقة خاصة بعد تخفيف حدة التوتر بين دول الإقليم، لا سيما بين تركيا والخليج

من جانب ومصر من جانب آخر.

ومن ثم يمكن قراءة هذا الحراك في إطار محاولة ترتيب الأوراق ووحدة الصف بين القوى الإقليمية
يــارة بايــدن الــتي يتوقــع أن تليهــا تطــورات في المشهــد تتطلــب ذات التــاريخ والمصالــح المشتركــة، قبيــل ز
توحيــد الجهــود مــن أجــل مواجهــة التحــديات المحتمَلــة في ظــل الســيولة الجيوسياســية الــتي تحياهــا

المنطقة.

تتويج لمقدمات سابقة
يارة مفاجئة لا في سياقها الزمني ولا الحدثي، إذ سبقتها عدة إرهاصات مهّدت لها لم تكن خطوة الز
كثر من عام ونصف، قطعت فيها كل من أنقرة والرياض شوطًا كبيرًا نحو تخفيف حدة على مدار أ
التوتر في إطار السياسة التي تبنّاها الرئيس التركي لتصفير الأزمات التي تواجه بلاده، في ظل وضعية

اقتصادية صعبة وتحديات جسام دفعته كما القوى الإقليمية الأخرى خطوات للوراء.

يــر الخارجيــة الــتركي، مولــود جــاويش أوغلــو، للمملكــة في يــارة وز كــانت الخطــوة الأولى في هــذا المســار ز



يــز، ليشهــد مــايو/ أيــار ، رافقهــا اتصــال هــاتفي أجــراه أردوغــان مــع الملــك ســلمان بــن عبــد العز
ات واضحــة في المضمــون واللهجــة، حيــث مــالَ إلى الخطــاب الســياسي لكلا البلــدَين إزاء الآخــر تغــير

التهدئة واستخدام لغة دبلوماسية مقارنة بالسجال والتصعيد الذي دامَ لأكثر من عامَين.

يارة الرئيس التركي للإمارات في منتصف فبراير/ شباط الماضي، تلك وفي خضمّ هذا التحول جاءت ز
الخطوة التي وُصفت بأنها نقلة نوعية في مسار العلاقات التركية الخليجية كان لها صداها على بقية
يارة محتمَلة للسعودية، وبالفعل كان عواصم دول مجلس التعاون، إذ تصاعدَ الحديث حينها عن ز
يارة استغرقت يومَين تلبية لدعوة العاهل أردوغان ضيفًا على الرياض  أبريل/ نيسان  في ز

السعودي.

يــاض ومــن قبلــه اســتقبال ولي عهــد أبــو الاســتقبال الحافــل الــذي قوبــل بــه أردوغــان في أبــوظبي والر
ظبي -آنذاك- محمد بن زايد في تركيا، وعشرات الاتفاقيات المبرَمة بين الدول الثلاثة والتطبيع الإعلامي

يارة ولي العهد السعودي لأنقرة. بينها، كلها إرهاصات قادت إلى قرب موعد ز

وتُعتبر هذه الخطوة من قبل البعض قمة هرم التطبيع التي يتوقع أن تدخل العلاقات بين البلدَين
بعدها نفقًا جديدًا من التناغم والتعاون، فما كان بعد  يونيو/ حزيران  لن يكون كما كان

قبله، هكذا يرى المقرّبون من دوائر صنع القرار.

البراغماتية تقود التقارب
ــأزم، سياســيا ــد مــن الت ي ــا والســعودية، خلال ســنوات الخصومــة ســوى مز لم يحصــد الطرفــان، تركي
واقتصاديا، فضلاً عمّا سببّه هذا الخصام من إجهاض لثقل البلدَين رغم وزنهما الكبير في المنطقة،
وهو ما كان بمثابة قوة دفع رباعية لإعادة المشهد إلى ما قبل عام ، حيث التناغم والتنسيق

وتصفير الأزمات البينية.

فتركيا التي استنزفت طاقاتها في عداء الخليج وبعض قوى المنطقة وجدت نفسها أمام تحد حقيقي
يتطلّب التف نسبيا لمواجهة المخاطر الاستراتيجية الخطيرة، سواء من قبل اليونان شرق المتوسط أو
الفصائل الكردية، وفي الجهة المقابلة وجدت دول الخليج نفسها في موقف صعب إزاء النفوذ الإيراني

ب الثقوب في جدار علاقات المملكة بدول الإقليم.  المتمدد، والذي استفاد بطبيعة الحال من تشع

وفي ظل تلك الوضعية التي تعززت بتحديات داخلية، ارتأى البلدان النأي بالنفس عن الدخول في
صراعــات جيوسياســية وفتــح نوافــد تعــاون جديــدة، دفعــت أنقــرة إلى طــرق بــاب القــوى الــتي تعــاني
علاقاتها معها من توتر وعلى رأسها القاهرة وأبوظبي وتل أبيب والرياض، وهو موقف دول الخليج

ذاته.

الباحث في العلاقات الدولية، محمود علوش، يرى أن هناك  عوامل رئيسية كان لها مفعول السحر
وراء هذا التحول الجذري في العلاقات بين الرياض وأنقرة من الخصومة إلى التعاون، أولها: خفض
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التصــعيد الإقليمــي، حيــث إنهــاء الأزمــة الخليجيــة وتبريــد الأجــواء في ليبيــا بــالوصول إلى اتفــاق بشــأن
المرحلة الانتقالية، وفتح قنوات اتصال مع اليونان وقبرص والقاهرة، ما دفعَ البلدَين إلى إعادة توجيه

سياستهما الخارجية للحدّ من الخلافات الدولية.

تأتي قضية الطاقة والتوازنات الجديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط، كأحد
المحفزات المهمة لتعجيل التطبيع

أما العامل الثاني فهو التحول الذي شهدته السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بعد توليّ جو
بايدن السلطة، حيث الانسحاب تدريجيا من المنطقة وتقليل مستوى الضمانات الأمنية التي كانت
تقدّمها واشنطن لدول المنطقة، مقابل تصاعُد نفوذ الصين وروسيا وإيران، ما دفع القوتَين، التركية
والسعودية، إلى التقارب من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن تلك المستجدات التي تمثل تهديدًا

مباشرًا لأمن واستقرار الإقليم برمّته.

ثــم يــأتي تراجُــع الالتزام الــتركي بــدعم تيــار الإسلام الســياسي في المنطقــة، كعامــل ثــالث رئيسي وراء هــذا
م مــن أنقــرة لجماعــة الإخــوان تحديــدًا ضلعًا التحــول في العلاقــات بين البلــدَين، إذ كــان الــدعم المقــد
أساسيا من أضلاع توتير العلاقات، غير أن الانسحاب التركي مؤخرًا من دعم الجماعة وطمأنة الدول
ــثّ مــن ــارات الإسلام الســياسي عــبر بعــض الإجــراءات، كغلــق القنــوات المعارضــة الــتي تُبَ ــة لتي المعادي
إسطنبول وتجميد النشاط السياسي للقيادات الإسلامية فوق أراضيها، كان بمثابة “عربون” ورسالة

طمأنة بعثَ بها أردوغان لخصومه لفتح صفحة جديدة من العلاقات معهم.

TRT يا التركية، محمد راكيبوغلو، في حديثه لصحيفة فيما ذهب خبير الشؤون الخليجية في جامعة سكار
Haber التركية، إلى وجود  قضايا أساسية وراء هذا التقارب الذي تتسا خطاه في الآونة الأخيرة،
يــاح هاتهــا إزاء المنطقــة بمــا يفــرض العديــد مــن التحــديات، كذلــك ر الإدارة الأمريكيــة وتوج أبرزهــا تغــير
التطــــبيع الإقليميــــة الــــتي شهــــدتها علاقــــات تركيــــا الخارجيــــة مــــع دول الخليــــج واليونــــان ومصر
يـاض إنعـاشه في ضـوء امتلاك و”إسرائيـل”، ثم التنـافس الاقتصـادي الـذي ترغـب كـل مـن أنقـرة والر
كلتيهما للبنية التحتية المهيأة لتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي في ضوء التحالفات الاقتصادية

التي تبرمها قوى المنطقة.

ثــم تــأتي قضيــة الطاقــة، والتوازنــات الجديــدة في شرق البحــر الأبيــض المتوســط، كأحــد المحفــزات المهمــة
ين في صادرات الطاقة، ثم تراجُع ثقل وتأثير التطورات الإقليمية لتعجيل التطبيع، كونهما لاعبَين مهم
الــتي قــادت قطــار التــوتر في العلاقــات، كثــورات الربيــع العــربي وحصــار قطــر والإطاحــة بنظــام الرئيــس

الراحل محمد مرسي.

وأخـيرًا، طـيّ صـفحة القضيـة الخلافيـة الأبـرز، وهـي مقتـل جمـال خـاشقجي بعـد قـرار القضـاء الـتركي
بعدم اختصاصه بالقضية وإيداعها للقضاء السعودي، ما يعني عمليا تمزيق هذه الورقة التي حالت

دون التقارب منذ عام  وحتى اليوم.
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 ملفات على جدول الأعمال
يارة ابن سلمان لأنقرة لن تخ عن النموذج الإماراتي، حيث تجنيب الملفات الخلافية من المؤكد أن ز
قــدر الإمكــان وتنحيــة أي قضايــا مــن شأنهــا إثــارة التــوترات، وعليــه ســيكون الاقتصــاد والتعــاون بين

البلدَين هو الأرضية التي ينطلق من خلالها قادة البلدَين نحو فتح صفحة جديدة في العلاقات.

وكما جاءت المصالحة التركية مع الإمارات من باب الاقتصاد، فإن الأمر ذاته سيكون مع السعودية،
حيث يسابق أردوغان الزمن لإنعاش اقتصاد بلاده بحُزَم استثمار أجنبية قبيل الانتخابات المقررة عام

، والتي سيكون الوضع الاقتصادي أحد أبرز عوامل تحديد هوية الرابح فيها.

وتعاني تركيا خلال الآونة الأخيرة من أزمة اقتصادية حادة جراّء تهاوي العملة المحلية (الليرة) أمام
العملات الأجنبيــة، وفقــدان البلاد لمصــادر دخلهــا الرئيســية وعلــى رأســها الســياحة والعقــارات في ظــلّ
الأزمة العالمية الناجمة عن تداعيات كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وهو النزيف الذي تستغلّه
المعارضة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب العدالة والتنمية، الأمر الذي دفع أردوغان للتنازل

عن كثير من مرتكزاته السياسية السابقة لتفويت الفرصة على خصومه في المعركة الانتخابية المرتقبة.

يز التعاون الاقتصادي؛ وعليه لن يخ جدول الأعمال عن  محاور رئيسية: الأول يتعلق بسبل تعز
الثاني توحيد الصف ووحدة الكلمة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تتطلب تضافر كافة
الجهود؛ الثالث مناهضـة النفـوذ الإيـراني المتمـدد وتـدشين أرضيـة إقليميـة قـادرة علـى التصـدي لهـذا

التمدد في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع بين أنقرة وطهران.

يـد أردوغـان وابـن سـلمان مـن تلـك مـاذا ير
يارة؟ الز

لا شك أن كل قائد سيدخل تلك القمة المرتقبة وأمام عينَيه حزمة من الأهداف يسعى لتحقيقها من
يارة، فبجانب السياق العام والتحديات الإقليمية والدولية التي فرضت نفسها وأجبرت وراء تلك الز
الجميع على الجلوس على مائدة واحدة رغم الخلافات الأيديولوجية، ستكون المصالح الخاصة كلمة

الفصل في المشهد برمّته.

سيدخل أردوغان القمة واضعًا عينَيه على الجانب الاقتصادي، لا سيما بعد الهزة التي تعرض لها
بسبب المقاطعة غير المعلنة التي فرضتها السعودية ومعها بعض دول الخليج على البضائع التركية،
والـتي أدّت إلى انخفـاض صـادرات تركيـا للمملكـة بنسـبة % خلال العـام المـاضي، بجـانب مسـاعيه
يز التجارة بين أنقرة والرياض وتهيئة المناخ العام التركي لمزيد من الاستثمارات السعودية على أمل لتعز



الخروج من المأزق الذي يواجهه منذ عام  وحتى اليوم.

يز نفوذ بلاده الشرق أوسطي واستعادة دورها الإقليمي مرة أخرى كما يسعى الرئيس التركي إلى تعز
بعــد التراجــع بســبب تعــدد جبهــات المواجهــة والصــدام مــع الــدول المجــاورة، ولعــلّ هــذا الهــدف هــو
الأرضية الأكبر التي تستند عليها دبلوماسية أنقرة خلال العام والنصف الأخير، مع الوضع في الاعتبار
أن التقـارب مـع المملكـة سـيكون لـه صـداه علـى ثقـل تركيـا في العديـد مـن الملفـات وعلـى رأسـها الملـف

السوري.

يــاض إلى أنقــرة وفي وعلــى الجــانب الآخر يقطــع ابــن ســلمان مسافــة قــدرها  كيلــومترًا مــن الر
كـبر قـدر منهـا، أبرزهـا رغبـة المملكـة في رفـع مسـتوى حقيبتـه عـدد من الأهـداف الـتي يسـعى لتحقيـق أ
العلاقات مع الجهات الفاعلة الإقليمية بعد التحديات التي فرضها تراجع الضمانات الأمنية الأمريكية
يــادة نفــوذ الصين وروســيا وإيــران، بمــا يهــدد أمــن الخليــج بالكلية حســبما في الــشرق الأوســط، وز

كار. ذكرَ الكاتب التركي نجم الدين أ

ا في تقريب العلاقة الجيدة التي تربط طهران وأنقرة ربما تكون عاملاً مهم
وجهات النظر بين ابن سلمان وأردوغان، حيث إمكانية قيام تركيا بدور

الوساطة بين السعودية وإيران في ظل الجهود الدبلوماسية المبذولة مؤخرًا

كـار في تحليـل لـه نشرتـه وكالـة “الأنـاضول” إلى واشنطن الـتي كـانت الـداعم الأكـثر أهميـة لأمـن أشـار أ
دول المنطقة، من خلال الضمانات الأمنية الفعلية التي قدّمتها منذ الحرب العالمية الثانية إلى العقد
الأول من القرن الحادي والعشرين، إلا أن تلك الضمانات بدأت في التراجع بعد عام  نتيجة
تراجــع اعتمــاد أمريكــا علــى مــوارد الطاقــة الخليجيــة مــع ثــورة الغــاز الصــخري وتركيزهــا علــى تطويــق
ا من التعامل مع التهديدات الناجمة الصين باستراتيجية “آسيا المحورية”، وهنا لم تجد الرياض بد

عن هذا التطور عبر تعزيز علاقاتها وتحالفاتها مع القوى الفاعلة إقليميا.

كما أن التقاء مصالح البلدَين ضمن “الممر الاقتصادي” الذي نشأ مع مبادرة الحزام والطريق التي
طوّرتهــا الصين عــام ، كــان لــه تــأثيره في تقــرب الجهــات الفاعلــة الإقليميــة مــن بعضهــا، في ظــل
المكاســب المشتركــة لكلا البلــدَين مــن هــذا المســار الاقتصــادي الــذي يجعلهمــا شريكَين قــويين لا يمكــن

استغناء أحدهما عن الآخر.

قة من وراء فتح صفحة جديدة مع تركيا واختتمَ الباحث التركي استعراضه للمكاسب السعودية المحق
بالبُعد الاقتصادي، فالسعودية تواجه منافسة قوية من قوى اقتصادية ناشئة في المنطقة، فضلاً عن
مخططها للانتقال من الاقتصادات الريعية القائمة على عائدات النفط إلى اقتصاد منتج وديناميكي
كـثر مرونـة في الانفتـاح علـى أسـواق المنطقـة ذات الجاذبيـة الاسـتثمارية لسـنوات عديـدة، مـا يجعلهـا أ

الجيدة وعلى رأسها السوق التركي.

ـا في تقريـب وجهـات جـدير بـالذكر أن العلاقـة الجيـدة الـتي تربـط طهـران وأنقـرة ربمـا تكـون عـاملاً مهم

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/turkiye-suudi-iliskileri-nereye-gidiyor/2472814


النظـر بين ابـن سـلمان وأردوغـان، حيـث إمكانيـة قيـام تركيـا بـدور الوساطـة بين السـعودية وإيـران في
ظــل الجهــود الدبلوماســية المبذولــة مــؤخرًا لتخفيــف حــدة التــوتر، وعليــه يــرى الســعوديون في الأتــراك

ورقة رابحة يمكن الاستعانة بها في الملف الإيراني إذا ما تطلّب الأمر.

تحديات وعراقيل
يارة محطة مفصلية في مستقبل العلاقات التركية السعودية، لكن تبقى هناك حزمة ربما تمثل الز
مــن العراقيــل والتحــديات تجعــل مــن الصــعب طــيّ صــفحة الخلافــات بصــورة كاملــة، أبرزهــا “عــدم
ضمان استمرارية مجموعة العوامل الداخلية والخارجية التي دفعت نحو التقارب الأخير”، كما ذهبَ

الباحث ملك النجار في مقاله المنشور في “الجزيرة”.

ل المصالح أو تغير الظروف الإقليمية والدولية بما يعرض أشار النجار إلى أنه ليس من المستبعَد تبد
يـد مـن الاضطرابـات، في ظـل فقـدان الثقـة النسـبي المتراكـم عـبر سـنوات مـن العلاقـات بين البلـدَين لمز
تباين وجهات النظر إزاء العديد من الملفات، خاصة أن التقارب جاء في الأساس نتيجة حتمية ظرفية

مؤقتة وليست دائمة.

ية التطــبيع كمــا أن النفــوذ العســكري الــتركي المتنــامي في المنطقــة ربما يشكّــل حجــر عــثرة أمــام اســتمرار
بشكل كامل، إذ تصر أنقرة على الإبقاء على قاعدتها العسكرية في قطر، فضلاً عن نفوذها في بعض

البلدان الأخرى، بما تراه المملكة تهديدًا ضمنيا لأمنها واستقرارها.

يارة ابن سلمان رغم أنها تأتي في إطار جولة تستهدف ترتيب الأوراق في ضوء المعطيات السابقة، إن ز
يارة بايدن والتحديات التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية الأخيرة، إلا أنها تعدّ استعدادًا لز
خطــوة مهمــة في مســار تطــبيع العلاقــات الســعودية التركيــة بعــد ســنوات مــن الجفــاء، في ظــل رغبــة
الطرفَين في تنحية الملفات الخلافية جانبًا والاستناد إلى أرضية المصالح المشتركة، لكن يبقى السؤال:

إلى أي مدى يمكن للبلدَين تجنيب القضايا الجدلية في مسار العلاقات بينهما؟
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